
 صنعــاء - بعيــــدا عن أوجــــاع الحرب 
وآلام الصراع، وخلافا للعديد من الأخبار 
المأســــاوية المتوالية فــــي اليمن، ظهرت 
مبــــادرة شــــبابية فريــــدة ذات مضمــــون 
جمالــــي مميّز، هدفت إلــــى تعريف العالم 
بجمــــال اليمن وتراثــــه وحضارته وإبراز 
كل الجماليات التي تزدهر بها البلاد التي 
تعاني من أســــوأ الأزمات للعام الســــادس 

على التوالي.
”كذا كان اليمــــن“ باللهجة المحلية أو 
(هكذا كان اليمــــن)، مبادرة ظهرت مؤخرا 
أطلقها شــــباب أصرّوا على إظهار بلادهم 
بمظهر آخر يختلف عمّا يعرض في العديد 
من وسائل الإعلام المحلية والدولية التي 

اكتظت بأخبار القصص السلبية.
وتعد هذه المبادرة منصة فنية تهدف 
إلى تصحيح الصورة النمطية عن اليمن، 
وإلــــى تكوين قاعدة بيانــــات كبيرة تكون 
بمثابــــة المرجع لتوثيق قصــــص الناس 
والأماكــــن التاريخيــــة غيــــر المشــــهورة، 
والمــــوروث الثقافــــي القديــــم، لتكون في 
متنــــاول الجمهــــور العربــــي والأجنبــــي، 
كما يقــــول رئيس المبادرة الشــــاب أحمد 

الهجري.
يحكــــي الهجــــري بفخر عــــن مبادرته 
التــــي قــــال إن بدايتهــــا كانت عــــن طريق 
إنتاجه فيلما قصيرا عن اليمن، تم بثه في 

مهرجان بجامعتــــه في ماليزيا 
حيــــث حظي باهتمــــام وردود 

أفعــــال مميــــزة مــــن قبــــل 
الجمهور الذي تأثر كثيرا 
بمضمونــــه، فيمــــا بكــــى 

البعض تأثّرا بمشاهده.
ويوضّح 

الهجري ”الفيلم 
كان يتحدث عن 
الجانب الجميل 

من تاريخنا 
اليمني بأسلوب 
قصصي لطيف“، 

مشيرا إلى أن 
ذلك كان النواة 
والبذرة الأولى 

في عمل شيء لا 
يزيد على فيلم 

قصير.
كانت الأفكار 

المطروحة حينها 
كثيرة بهدف 

خلق مشــــروع جمالي يخــــدم اليمن؛ لكن 
فــــي الأخيــــر كان القــــرار بإقامــــة منصة 
متخصصة في أرشفة التاريخ والموروث 
اليمني القديم التي تمثلت في مبادرة ”كذا 

كان اليمن“، حسب الهجري.

والهجــــري شــــاب يقيــــم حاليــــا فــــي 
كوالالمبــــور، وهو صانــــع أفلام ومصور، 

ويدرس الإعلام الإلكتروني.
يواصــــل الشــــاب اليمني ســــرد قصة 
تأســــيس المبادرة بأنه مطلع العام 2019 
أطلــــق نداء على حســــابه الشــــخصي في 
موقــــع إنســــتغرام للعمل تحت مشــــروع 
تطوعي لتوثيق التاريخ والحياة الثقافية 

في اليمن.
كان هــــذا النداء لافتا وأتى أكله، حيث 
تفاعل معه مجموعة من الشــــباب من عدة 
دول، وتــــم اختيــــار بعضهــــم بنــــاء على 
مبــــدأ الكفاءة. هكذا بيّن الهجري 
الــــذي أضــــاف ”إن طاقم هذه 
المبادرة مكون من 15 
شخصا موزعين على عدة 
بلدان منها اليمن وماليزيا 
وهولندا والإمارات 
وقطر ومصر، 
وقسمت المهام 
على عدة فرق هي 
’فريق المصادر 
وفريق الكتابة 
وفريق الترجمة 
وفريق المونتاج 
والتصميم 
والرسم‘، 
وكلها تعمل 
من أجل الهدف 
الشامل لهذه 
المبادرة الرامية 
إلى التعريف 
بجماليات 

اليمن“.

يشــــكو الهجري من الصورة النمطية 
الخاطئة عن اليمن والتي انتشرت بسبب 
ظــــروف الحــــرب، ويشــــير إلــــى أن معظم 
محــــركات البحث تتضافر لتشــــكل صورة 
سلبية عن البلاد، فيما الحال نفسه يكون 

في المجالس الاجتماعية.
ويســــتدرك الهجــــري ”لكــــن نعتقد أن 
هنــــاك الكثير من الجمال الذي نســــتطيع 
مشــــاركته مــــع الآخريــــن، فليــــس الهدف 
المكوث في الماضي، بل الاســــتبصار به 
ليعيننــــا على بناء الحاضــــر للارتقاء من 

أجل المستقبل“.
ويضيف أن لهذه المبادرة عدة أحلام 
حيث تســــعى إلى الوصول لأوسع نطاق 
ممكن من الجمهور، وذلك باعتماد اللغتين 
العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى نشــــر 
ثقافــــة الفــــن والاطــــلاع علــــى المــــوروث 

الشعبي القديم.
وبقــــول الهجري أيضــــا، إن المبادرة 
اتخذت عــــدة وســــائل لتحقيــــق أهدافها 
الاجتماعي  التواصل  كمواقــــع  الجمالية، 
على شبكة الإنترنت وموقعها الإلكتروني، 
إضافــــة إلى المعارض التــــي تقيمها بين 

وقت وآخر.
وحول الدافع الأكبر لقيامهم بإنشــــاء 
هذه المبادرة يقــــول الهجري ”الناس في 
فتــــرة الحــــرب محتاجون لأي رســــالة أو 

أي بصيص أمل للتمســــك به… 
ماضي اليمــــن كان في طياته 
الكثير مــــن القصص الملهمة 

لنــــا كيمنيين وغيــــر يمنيين… 
لنــــا تاريخنــــا وموروثنا غني 

وغني جداً، فأغلب الناس في الفترة 
الحالية محتاجون لشــــيء يخاطبهم 

ويلامسهم بشكل أو بآخر“.
و يتابــــع ”لدينــــا شــــعراء وفنانون 

وأسماء برزت في عدة مجالات، لكن نجهل 
أشياء كثيرة عنهم، فالدافع الكبير لنا هو 
رســــالة للاســــتبصار فــــي الماضي وأخذ 
الفائــــدة من الزمن الذهبي لإكمال الســــير 
على نفس النهج الفني والأدبي والثقافي 

الذي كان عليه اليمن في ذلك الوقت“.
وحول مــــدى نجــــاح  هــــذه المبادرة 
يشــــرح الهجــــري، ”هنــــاك الكثيــــر مــــن 
الأشــــخاص، خصوصا غير اليمنيين، أو 
اليمنييــــن المولودين في الخــــارج الذين 
لا يعرفــــون بلادهــــم جيــــدا، تصــــل منهم 
رســــائل يحكون فيها كيف أفادتهم منصة 
المبادرة، وأنهم عرفوا عن اليمن أشــــياء 
جمالية ومهمة لم يكونوا على معرفة بها، 

وهو الأمر الذي حبّبهم كثيرا بالبلد“.
ولفــــت إلى رســــائل وصلته من بعض 
الجمهــــور يقولون فيها كانت لديهم أفكار 
خاطئة ومغلوطة عن اليمن، وقد صححت 
هذه المبادرة مثل تلك المفاهيم السلبية.

ويؤكد الهجــــري أنه وأعضاء مبادرته 
حاولوا خلال الفترة الماضية اســــتهداف 
أكبر شــــريحة من الناس من خلال اعتماد 
بحيث  والإنجليزيــــة،  العربيــــة  اللغتيــــن 
باختــــلاف  قلوبهــــم  القصــــص  تلامــــس 

توجهاتهم وأعراقهم.
وإضافة إلى الأفلام ومواقع التواصل، 
تعمــــل المبــــادرة، علــــى إنتــــاج القصص 
بشــــكل مبســــط، إضافة إلى كتابة مقالات 
متخصصــــة عن اليمن، إضافــــة إلى إقامة 

المعارض الفنية والثقافية.
وقــــال، إن أول معرض رســــم للمبادرة 
أقيــــم بالعاصمــــة صنعاء في أغســــطس 

من العــــام الماضــــي، وقبله كانــــت هناك 
مشــــاركات فــــي ماليزيــــا ضمــــن فعاليات 
ثقافية وفنية، فيمــــا تعمل المبادرة حالياً 
علــــى إقامــــة معرضيــــن فنييــــن الأول في 

ماليزيا والثاني في قطر.
ويقــــول الهجــــري، ”نأمــــل أن نكــــون 
بمثابــــة أرشــــيف ومرجع لــــكل القصص 
التاريخيــــة وجمعهــــا فــــي مــــكان واحد، 
بالإضافة إلى إنتــــاج مجموعة من الأفلام 
والكتب المهتمة بالتاريــــخ والفن اليمني 
القديــــم“. ويعبــــر الهجري عــــن أمله بأن 
تحصــــل المبادرة على دعم خــــلال الفترة 
المقبلة لســــاعدة الفريق للعمل على أفكار 

كثيــــرة يرغبون في تنفيذها، غير أن غياب 
الدعــــم المالي الكفيل بإنجــــاز تلك الأفكار 

يعيقهم.
ويعبر الناشــــط اليمني عــــن أمله بأن 
تصــــل فكرة المبــــادرة لأكبر شــــريحة من 
الناس، وأن يعود الفن والثقافة للســــاحة 

من جديد.
وفــــي رســــالته لليمنييــــن والجمهور 
الخارجي أفاد الهجري ”في بلادنا الكثير 
مــــن الجماليــــات والصفات التــــي تميزنا 
عن غيرنــــا… لدينا من الشــــعراء والأدباء 
والفنانيــــن والشــــخصيات التــــي أحدثت 

تغييرا كبيرا.

 موســكو - هــــذه الشــــطائر لا تحمل 
المــــذاق الأصلــــي لمنتجــــات ماكدونالدز، 
حتى لو كانت البطاطس المقلية والبيرغر 
التي تقدم للزبائن تبدو شبيهة بها، وهذا 
المطعــــم الــــذي يبيعهــــا، ويبعــــد عن مقر 
الكرمليــــن والســــاحة الحمراء بموســــكو 
مســــافة تســــتغرق بضع دقائق سيرا على 

الأقدام، كان الأول من نوعه في روسيا.
وكان افتتــــاح المطعــــم فــــي 31 يناير 
عــــام 1990 بمثابــــة علامة مبكــــرة على أن 
روسيا بدأت في الاتجاه نحو الرأسمالية 
والغرب، واليوم لا يزال يرتاد هذا المطعم 

الآلاف مــــن الزبائــــن يوميــــا. وكان مطعم 
ماكدونالــــدز أحد أول الشــــركات الأجنبية 
التــــي تفتتــــح متجرا لها في روســــيا قبل 
انهيار الاتحاد الســــوفييتي بوقت قصير، 
ومنــــذ ذلك الحين أصبح المطعم رائدا في 
ســــوق الأطعمة ومع ذلك لا يشعر الجميع 

بالرضا إزاء هذا التطور.
ويتذكر قنســــطنطين، وهو أحد سكان 
موســــكو، أن افتتــــاح المطعــــم كان حدثا 
بهيجا وســــط أجواء العاصمة الروســــية 
القاتمة، حيث احتشد نحو 30 ألف شخص 
في ميدان بوشكين انتظارا لافتتاحه بينما 

ظل بعضهم واقفــــا في طابور لمدة خمس 
ســــاعات من أجــــل تذوق شــــطيرة بيرغر، 

وكان قنسطنطين واحدا منهم.
يقول ”كنا نشــــعر في تلك اللحظة بأن 
ريــــاح التغيير قادمة في الأفق، وأيضا في 

عقول سكان موسكو“.
وفــــي أول قضمــــة مــــن البيرغــــر كان 
فــــي وســــع ســــكان موســــكو تــــذوق وفاء 
الرئيــــس الســــوفييتي الأســــبق ميخائيل 
نافــــذة  بفتــــح  بوعــــوده  غورباتشــــوف 
مــــن الحريــــة والرأســــمالية علــــى بلاده. 
وفي هذا الصدد يقول مــــارك كارينا مدير 

مطاعم ماكدونالدز في روســــيا إن ”كثيرا 
مــــن الناس يــــرون المطاعــــم كرمز للغرب 
والتغييــــر“، ويضيــــف أنه لهذا الســــبب 
لا يــــزال يوجــــد ارتباط عاطفي بسلســــلة 

مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة.
وبــــات تنــــاول وجبــــة أو فنجانا من 
القهــــوة في مطاعــــم ماكدونالدز جزءا من 
الحيــــاة اليومية في روســــيا، فيبلغ عدد 
مرتادي متاجر السلسلة التي يبلغ عددها 
700 مطعم في روســــيا، حوالي 1.7 مليون 
زبون يوميا، وليس بإمكان أي متجر آخر 
للأطعمة الســــريعة ســــواء كان روسيا أو 

أجنبيا أن ينافسها.
وعندمــــا يقرر الروس تنــــاول الطعام 
خــــارج منازلهــــم، يختــــار واحــــد من كل 
خمســــة ارتياد مطاعــــم ماكدونالدز، وفقا 
لما يقولــــه كارينا الذي يحمل الجنســــية 
السويســــرية ويدير عمليات السلسلة في 

روسيا منذ 2018.
 800 الروســــي  المواطــــن  وينفــــق 
روبــــل فقــــط في المتوســــط شــــهريا على 
تناول الطعــــام في الخــــارج وفقا لمكتب 
الإحصائيات الوطني، ولكــــن هذا المبلغ 
يمكن أن يشــــتري عدة وجبات من مطاعم 
ماكدونالــــدز، وهذا ســــبب رئيســــي آخر 
لازدهار أعمال هذه السلســــلة في روسيا 

على حد قول صحيفة ”فيدوموستي“.
ويتم افتتاح العشــــرات مــــن المطاعم 
الجديدة لماكدونالدز كل عام في روســــيا، 
وتــــم افتتــــاح 54 مطعما العــــام الماضي، 
ومن المقــــرر افتتاح عــــدة مطاعم جديدة 

خلال 2020، وفقا لما يقوله كارينا.
ومنذ بداية نشاط مطاعم ماكدونالدز، 
كان يتــــم الحصــــول علــــى المــــواد الخام 
اللازمة لإعداد الأطعمة من جهات محلية، 

وهو اتجاه لا يزال مستمرا حتى اليوم.

ويمكــــن القول إن شــــطيرة ”بيغ ماك“ 
أصبحت طبقا وطنيا، غير أن هذا الاتجاه 
يغضب كثيــــرا من السياســــيين الروس، 
أطعمــــة  لصعــــود  المعارضــــة  وتتزايــــد 
ماكدونالدز في الأســــواق خاصة منذ عام 
2014، عندما ضمت روســــيا شــــبه جزيرة 
القرم ورد الغرب على ذلك بفرض عقوبات 

على روسيا.
فروعهــــا  ماكدونالــــدز  وأغلقــــت 
الأوكرانيــــة في القــــرم، وفي ذلــــك الحين 
تقريبا تمت إقامــــة دعوى قضائية ضدها 
بزعم أنهــــا خالفت قواعد الصحة العامة، 
وتم إجبارها علــــى إغلاق بعض منافذها 
فــــي موســــكو بشــــكل مؤقــــت، وتــــرددت 
شــــائعات وقتذاك بأن ثمــــة مؤامرة تحاك 

ضدها.
وأشــــارت دراســــة ميدانيــــة حكومية 
أجريــــت عــــام 2014 إلى أن ثلثــــي الروس 
يحبــــذون إغــــلاق كل منافذ بيــــع أطعمة 

ماكدونالدز.
وحتــــى الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتين قال ذات مرة ”لدينا أطعمة روسية 
رائعــــة، وعلينــــا أن ننتجها ونطرحها في 
الأســــواق على نطاق واسع، على أن نقوم 
بذلك بشــــكل أفضــــل من المنافســــين من 

أمثال ماكدونالدز“.
ومــــع ذلــــك فليــــس مــــن المرجــــح أن 
يتحقق هذا الاتجاه المضاد لماكدونالدز 
في روســــيا حتــــى فــــي أوقــــات الأزمات 
السياســــية، ويرجع الســــبب في ذلك إلى 
أنــــه يعمل بها 60 ألف عامل وبذلك تصبح 
إحدى أكبر الشــــركات التــــي توفر فرص 
عمل للروس، كما تقول النسخة الروسية 
مــــن مجلــــة فوربــــس إن ماكدونالــــدز من 
أفضل الشــــركات في ما يتعلق بالشــــروط 

والمزايا الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك تتواصل الزيادة في 
المبيعات وأعــــداد الزبائن على الرغم من 

كل الظروف.
قائمــــة  فــــي  ماكدونالــــدز  وأدخلــــت 
الروســــية  الأطعمــــة  بعــــض  مبيعاتهــــا 
مثــــل ”البيرغر علــــى الطريقة الروســــية“ 
المصنــــوع المجهز بخبــــز الغاودار ، لكن 
هــــذا لا يكفي كما يقول أحد السياســــيين 
المحليين، فهو يريد إطلاق أسماء روسية 

على كل منتجات ماكدونالدز.

اليمن جميل، هكذا كان قبل سنوات النزاع الذي أجّجه الحوثيون فانتشرت 
الصور الســــــلبية عن بلد كان يســــــمى البلدَ الســــــعيد، لذلك يحاول بعض 
ــــــه وحضارته وإبراز كل  الشــــــباب اليوم تعريف العالم بجمال اليمن وتراث

الجماليات التي اشتهر بها.

يمنيون ينفضون غبار الحرب عن بلدهم

بيرغر ماكدونالدز ألذ من الوجبات {الشيوعية} في روسيا

مبادرة شبابية لتقديم الصورة الجميلة لليمن

الثلاثاء 202020/03/03

السنة 42 العدد 11635 تحقيق

هندسة معمارية فريدة

من عادات الشباب الروس

نحب الحياة في السلم والحرب نكتب تاريخنا بالطين

أفراد فريق المبادرة  

يقيمون في بلدان منها 

هولندا والإمارات ويعملون 

على محو الصورة السلبية 

عن بلادهم

حوالى 1.7 مليون زبون 

يرتادون يوميا سلسلة 

ماكدونالدز التي تضم 700 
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